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اليه

فياليوميقيمامزيكيبحريمهندس.ب.مللسيد-

بسيروتفيمدةاًقامانبعدألاسبأنيةالدنمناشبيلية

محباللعربصديقانفسهيعتبدوهو،مراكشفيوزمنا

الاحهدلثغمرذفى.ب.مالسيدمنزاقيتوقد.لهم

مصرعلىالخلاثيألعدوانبعدالعربيا-ل!ألمعلى،تتالللتي

الارتباهـعواقبمنفيهابحذررسألة،الفائتالعامفي

وجهعلىمنهاوسورية،العربيةالبلادبينيتوثقبدأللذي

رسالته:فيقالهممافكأن.الشيوعيةالبلداًنوبينخاص،

ف!يالشيوعيينيستخدمانأستطاعا،حدمنما))

للستفيدونهمحوعيونلل!ثكان،بلمنهميفيدوان،اعراضه

منبالامفاءصايءالحديثيخالتابىأن.ألاخرينمندوما

..الجر،كوريا،غواتيمالا،ألحسينيةالهندالقبيلهذا

."سوريةمصيركذلكيكونكيلالل"فلنصلس

التحذيرهذانحلأنيقتضيناالتعقلىانالحقوفي

وبالاتحادالشيوعيبا)!المعلائقناأننرىونسحنمحله

يوماواًلتمكنالازديادفىخذة7خاصبوجهالسوفياتي

الزيالشيوعىفالنظم.ميدانبعدميدأنوفي،يومبعد

النفعيةويتخذلهفلسفيااسالسأالتاريخيةالاديةيعتقد

بالذابحالقصيرتاريخهحفلوالذي،غايةلهللا/دية

اقترنقد،الجماعيةالتهجيروحركاتالتصفيةومحاكمات

فيهماهوادةلابمكيافيليةا!هاننافيوتطورهلشووه

،القسوةمن"الوسيلبلختمهماالوسيلةتبررفيهاالفاية

وتحلقالحججلهتزو"رالذيالاساسهوفيهاوالنفع

عمدتفاذا.والعقولالنطقلجلهمنويحو!رالمبررأتله

تعملفانهاخصمائصهابعضهىهذهالتيالشيوعية

مالتستردتعطيفانهماأعطتواذا،وحساببدرالسة

العربحننضعأناذنالفطنةفمن.اضعافاتعطيه

مواطنوهيطلقهوكلتحذير..بمالامريكيالسميدتحذير

ألفدربالوقفهذافىانفسنانجددمناماالمقديرضعصو

هذهفيدولمجموعةاودولةفيهوقفتأنقلللذي

فيهبناصبالذيالحينففي.الزعنمنالاخيرةالحقبة

صرأحةالعدأءألسوفياتىالاتحادالعربيةالدولمنعدد

مناسبةكلفياياهمهاجمةمعهالسياسيةعلاقاتهاقاطعة

الحقلفيعاملكلفيهيرالذيالحينوفي.ومحفل

منبراءتهءلىال!ربيةالدولكلفيالعربيالسياسي

سياسيك!ظامفي!،والطعنلهاوتسفيههالشيوعية

العربيحةالدولىنجد،وذاكالحينهذافي،واجتماعي

ألسوفيا.زيللأتحادالمعنويال!ريدمنالاستفادةفيممعنة

معونتهصامنالاستفادذفىمستمرذ،الشيوعيوالعالم

!صص!ير

بقربرلوصعرفيلمح!بر

!مممميمي-

النثيوعيةتهبغريبةصداقةعرىتوثيقفيماضيةألادية

ننوطعناالحالاتبعضفيسبابالقالاءهوتأخذعونهافيها

ألاحتمالات.ايسرفيبهلعترافعدماوالشيوعيالنظام

وراعها،ماالاكمةوراءيكنلماذاهذاكليحهـمحفكيف

انهعلىاليناقدممابكثيريفوقلناالبيتيكنلمواذا

تحذيركانهنامن؟مستردةيومابدلاعاريةهوبينماهبة

احدافان،النثميوعيينلحذورا:مكانهفي.ب.مالسيد

كلهماستخدموأبينما،اغراضهفييستخدمهملم

..أغراضهمفيانسمان

العالمفىالسبياسةبأمورمهتمكلبالأنالواقعفي

بصورةالعربيةالبلادفىالحكمعلىالقائمينوبال،العربى

فالقادة.التحذيرهذاموضوعمنلبدايخل"لم،خاصة

البلدانمعارتبطتالتيتلكفيحتىالعربيةالبلدانكلفي

فيالصادقالعونمنهاولستالصلاتبأوثقالنثذيوعية

الصداقةمفامرةمنوجلفييزالونلا،الحنةساعات

تلكبنظاممحكومة،ماضيهاهذأبلدأنمعيبانثرونهاالتي

الاعترافعنلانجر،اولدافع،يترددونفهم.سمعتههي

واذل،النثرقيالعشكروبينبلادهمبينسافربتعاون

انهبمليبينواالاعذأريديهبينقدموأالتعاونهذاذكروا

قرارةفييشعدونكأنهم،مضطرينالااليهيلجطوالم

في.اد-اامرايأتونإنماالتعاونهذأفى-انهمأنفسهم

تتصفألتي،مثلا،الناصرعبدجمالالرئيسخطب

وحقبلدانهامففللأالشيوعيةذكرنجدوالواقعيةبالراحة

بفضلحاسمةبكلماتاعترافهمعالرئيس،وأنمفموطا

خاطفاعروراذكرهعاىيمرانيفضلالسوفياتيالاتحاد

البعبنحزبقادةونجد.يسمميهولاايماءاليهءيومياناو

الىيمدونالذينوهم،لسوريةفيالاشتواكىالصرب!ب

نجدهم،مفتوحتينذراعينالنترقيالعس!رمعالتعاون

العقائديالخلافءلىالظكيدعلىمناسبةكلفييصرون

العركةبأناًلتذكيروءلى،واكحيوعيةألقوميةألفكرةبين

كل.الدوليةوالنشصيوء!ةألعربب"القوميئبهبئهىألقادمة

عونهاوراءتبيتهوماالشيوعيةمنالحذرانعلىيدلهذا

واذنابهوأعوانهوقواهالاستعمارضدنضالهمفيللعرب

يسيطر،العربيالعالمفيوالقادةالحاكميننفوسفيكامن

بعضيعرقلوقدأحكامهمفيويتدخلأذهانهمعلى

القادةبهيتمفالذيالحذرهذاولكن.تحصصهـفاتهمألا.حيان

ي!الناسسوأدنفوسفىمكانالهيجدلاوالحاكمون

التفاوتة.وطبقاتهاالختافةبلدانهافي،صةالعربالشمعوب

القادهقدريفوقماوالاثرالقدرمنلهالذيالسوادفهذأ



العاطفيةوميولهبهـنزعا".نهوالذي،واثرهموالحاكمين

كبيراتحولاحقققد،والحاكميزألقادغأولئلثسياسة

منبعواطفهوانتهقل،الشيوعيالعا"لمبلدانألىنظرتهفي

؟لتوددذروغالىوالكرأهيةوالنفور.التوجىذروة

تمشطهوماالشرقيالمعسكرباداننحووالحبوالاعجالمب

واخلاقحىحاةوطرزنظممنبهايتعلقوماالبلدأنهذهء

العاطفةميدإنهاتخذقدالتحولهذأكانوأذأ.جماعالأت

مب،دينفيمثلهتحولالىانطكقنقطةرلمكونفقد،اليوم

وطرزلتننظمةوالحبوألأعجابالتودديتلووقد،اخرى

اهـىظرفذ)تأويومذاتفه!الجماعاتواًخلانطالحياذ

أفكاراوسياسيةعقائدمنالعناصهدهكلبمهتتصلما

واجهتماعية.فلسفية

الاتحادالىالعربلظرةفيالعاطفيالتحولهذالن

نلمسواقعةحقيقةالشيوعيالعالموبلدانالسوفياتي

الىفلاحينامنامتناطبقاتواحفس!انفسنا/فيأثرها

مردهسلجياالتحولهذافيالاولالعاملكان.مثقفينا

دولنفسهاتسمميالتيالدولان!إفمنالعربيأسالى

تجاهللدولهذهمواقفءلىنقمتهموألى،الحرالعالم

يكونانكافيافكان.العلياومثلهمالحيويةالهـعربقضايا

والولاياتيوانكلتراالفبرنمساعنيداخصماالمسوفييتيالاتحاد

-نظرةالعربيالشارعرجلمنألروسط.لتشملالمتحدة

السببهوالسلبنيالعاملهذايكنألم.والعطفالاهتمام

هـلى،منزلةمنالصربىامةقياوبفيلهتلركانمافي

تفصذرأفعالهاكانتوماالهنازيةبهتبشركانتمماالرغم

تهؤنميغالومانيةوشوفينيةحمقاءعنصزيةطغيانمنبه

ناسرإى؟الاخطبوطيةولساليبهالالستعمارفاعيللامامها

بينالعناصهـألايجاريةبازدياديزداداخذالتحولهذا

الاتحادالاولىخطوتهاخطاعواملواغلبها،عواصله

الاسلحةمصربنتساءبدأت،ارلاحقةودولهالسوفييتي

ألحالصصةالليلةتأكفيوتهأذرولياكتصا3فاسلوتشيكومن

عواصمبطرمرمثدداالنذرتحزنجرثبولغاز!بناصد.حين

تدخللمعربييق.الدىالبعيدقلصواريخ9ليالعدوان

كانواحي!ذاكال-،-بوكلالا-ا"تلدفىؤللبهالىروسيا

عدوأنعنالاخباررحنيتتبعووهماعمابهـ!عاىيعيشون

مههدد،العربيةم!سعلىعظمىدولمنفى"تكا!ولا

ألعادلة؟وقضيتهمالابأممجوحقهمالطالعاملهميالقضا?لى

لحياتهمترجماصدرالذيالكتابفيدالسىقبررلقد

بينانالعماليإسمدأ2بنافىمصرمعونةبرفضهارادانه

جى،دغيرالسوفياتيألاتحادانالناصردبدجممالللرئسط

السياسيهذاولكن.لحسرالاليةالمعونةلتقديمعروضهفي

نأفياتيالسوتحادلك-اتاخةفونالأاقولواكاد،العجوز

جاد،المال!عونةمنصطرا51برهوفيماجاداز"لمحسيثين

حفةلقضيةانتصاراتذرولاتبقيلاعالميةحربأثارةنن

بينما،وهكذا.حريتهيفريرهـفيانيرردلاحروشعب

الامموهيئةألامنمساسطفيتاقىفشيبباونجطبكانت

العتديةالدولرؤسعأء؟لىلى1تتوبولغان!نوكتب"المتحدذ

السوفياتيإلاتحادإزحا"فيئ!لمظاحهرأتالادأءجةوالصور

هـنألعالمعلىتذأعلم(مصرعنايديكمارفعوا)1صائحة

نفوسقيوالريبدالت!-تجمىحواصز3ىتتتمولىكومحطة

حةالدولالنشيوءيةومتوبلداز"الشيوعيألنظاممنالعرب

-بالجميلمنخرفانجديدنب!مزأمتماويكومتنهدمونوايأها

والحب.ألآكباروهـ-نالحتدقةبالصداقةوشعور

إلاتحادمحناتهـباإفو!!فيكانأتذيما.الحقيتةوهم!

الشميوعيةمنفنفرهما)لا--حوعيالنظموبلدانفجاتيالسمو

كنظاماك-صوءصةيهتر،عدت"تهبألعوأمل!يومالأ9واصا"ا

اعلى؟ومتلكفكصرذ1؟!ررجهـءوالقو!-!وسياسياجتداعي

يناصبهافيهالعايمحصلكأفزمنأزشيوعيةعلىغبرلقد

كللدىواحدةت!نلمائعداءهذاأ!سببولكن.العدأء

واصرركااوروبافيألفربطدوتكأتتؤأ!ن.اممعالمأامم

!اىوبالحىرصطأقت!م!اذرةمادلةردوافعذل!كالىمدقوعط

الشيوعيةمناعربانفورفان،الفردطكأالحرية

منأكثروالروحوالمعنىضر.نبئئثاخرىعواًملمصدرهكان

شديدااتهالاوتتصل،الفودر"والاترذبالادةأرتبا!ها

للقو-ميس4فالفكرة.العلياوصثاهاالعرر!ةاًلقوميةبالفكرد

للحياذقابلعرلييواقعخلقالىتسعىانهاءذىطالعرليجمبة

اًلغرلييةالحضارذمح!يههيمنتالذيالعنتسينالقونفي

تسمتطبصعل!،الوضعيألاديبالطابعوانطبعالحديثة

اصول!،فيترجعورو-جمةمعنويةعنأصرعنالاستقلال

:اثنانالعناصرحذها!م.الاقلءاتقرلىامحشراربعةا-لى

هـيالعرريةالقوميهفالفكرذ.واندينثذاتهطبحدالقوميه

فيالتاريخاصولهاخحربتالتيالعربيةوالامهالعروبةفكرذ

أ،لسلامقبلالحقبةفيشخحميتهاتكاماتثمالقديم

القوميةالفكرذتصل.اعالميئأالوجودالىبالاسلاموبرزت

وكل.العنحسرإةحدالىعروبتهمفيالمتطرفيتعندهذه

4حسابالعنممرلهذأيحسبلااجكتماعيإوسياسيمذهب

ور!،نبشه،تجبش!وبيأالعرل!اًلقوميقنظرفييعتبر

الى7دعااوالقوهـقىالمحكرذالدهبهذا.سفهذأ4فكبف

منيكنلمانفهو!لندرنويللحالوكذلث؟!ناههفتها

تتجضبفانهأ،ألعربيةانقوميةالفكرذفمبالاصيا"إلعناصر

التيالعرىاحدئوتعتبرهرفطعاحم!افيهوتاتمسىمناوأته

عصورهاوؤيالبدائيةاشمكالهطفىألقوميةاًواصرلث!دت

منيتخذواانءإىالعربالقوميونيحرصنلذ!!ك.الاولى

"بيتجنبونطبيعياحليفا،الدينىالتع!-بمنلا،الدين

جذورفيهاتنغررر!التيالجما!هـالعرريةنفورقلالاءاى

الدينكان!عواء،اصدينأيحارب!افكل.عميقاالتدين

وممانعةصدايجد،ر!هتهدالىيدءواو،زح!،لز!ساواسذما

لموقفكأنوقد.ألعبربكلكأمنا؟!ربجةألقورويةدعادمن

هذيننحوسياسيونظامفاسفيكمذهبالشيوعية

يفلاثرااكبر،ينوالداكقوميةإ،يقالميعنوينالعنر

كرأسفياتيال!وتحادللاوالىاجشحيوعيةاالىالعربنظرة



ألىتدكا*ب،زهاالشيوعيةفتعخرؤلفد.لسضصيوعيةاولالد

الناسفي،1ورت-كبإش-رووبأمم!زأتؤ-كلازخسحىىإمم!ة

)وطنكرأمةولافيهأأكلوميةصرزذلاثلةمتماط:-عيةالب؟و

افيونهوالدينبأنتقولازهااكحيوعيةءنوعرف

الانسمانيةنشاتالتيإهـوحيةأالىقيمتسف"وانثاألشعوب

الكبرىثورتهابعدجهدتوانثط،!اتقديسءاىوترعرءت

مؤسمساتمنالد.بنا-،مهماكلي-تقويضفيروسيافي

اجتماعية.علاقطاتمنرعايتهعلىوقامنظمهوماومعابد

!-ووهذا،ا!شيوصعيةانسيبنيكواناذنطبيعيافكان

هـترحالصرإووداءوأالنفور،إنأدوأأصقهـ3.:ة1منقفهامو

اقي-وعيةا!كداءلي-حتغا!انطبى!*-حاوكان.العربجالب

اعرباطفأءوأثاردفيالحسماروةاصيالنوهذدالغربفي

لذلكلىحتكلماءليهتأليبثم"لسوؤيازلميألاز-ساد+خد

لاانكذلكطبج!ماوكأن.داعذلكالىدعاأثفرصة

والاتحادالعربومن،ءية-يووالثالعربرينتقأربون3ر

هذينمنإلطرفيناص؟ر-بتغءهـموقفل!اما،فياريالسو

تكشمفارفاما.والدرنإلقوميةالاساسبىين،العنص!ين

تتغيرأنواما،والعد(ءالبغضاءمناصبتثماعنالشيوعية

مقوماتمنأعشبلأرهماعنفيكفواأليثماالعربنظره

الاعلمطمثلهمدعائمومنوالاجتماعيةالسياسميةحب،تهم

.-الاساسية

قدألشميوعيوالعالمالعرببين،ربالتقهذأولكن

أءولامواقففىكبيراتغيرالانحدث.فعلا+ثحد

تجاه،التخصيهمربوجههفباقيالىو1واًلاتحاد،الشيوعية

ولدتقدجديدةعناحرولان/جرىقدآنعفحربنهذين

العرب-جعلتالسيالسيةالعرريةالعلاقاتمحي!في

عنتقللاجديدهراتأعتبطمفا!يمهبمفيبدخلون

السياسي.لسلوكهمفمطاثراوالديميةالقوميةالى*عثب،رات

التياملةالنتماالشرباأ.ضطرتهفقد3نجماألسوفياأألا.نحاداما

التراجعالىالرإسماليةأادولصليفاألانياضدخاضها

تهاوئا،افيثايعرفديبرلمعديدةورمأدينفيتملجهعن

الوجودفمطبهاوالاعتزازاوووميةاالنعرةظهرتانفكان

إلجام!"هيإلاجتماعيةالصفيدةكازتانبعدالشيوعي

بدأكما،ماركسكأرلمذهبالمعتنقةللشعوب3الو"حيد

التيمارهوامثىصإىمساربلهيجدالدينيالتسمامح

علىالجديدةالتطورأتهذهزلمبثولمالجارفالمشحيوعي

فياتيالسوالى*تحادفيدأخليدأل!التيالنشحيوعيةإحياةانظم

فارتفعتحولهابماالشيوعيةروسياعلاقةالىامتدتان

السا!هببينالتعايشالىةبا)دعهألش!و!كببينانتم،دهاصوات

م-،تانليعدغة!ختللص:،سىيةمذا!بالمعتنقةالدول

يعتفدولابتقبلولايظيقل!الذيالمذى!كبتعشيالشيوعية

الحكمزفىتغييرا!ىويدعو،*الوبمفيعيرهمذهبءببظ

أهوروالخورة.رر-،ؤلالوبكلى-وعيةالمت!غيرالبلدأنفيئ

فلكهفييسيروصنالكربطعماإبمزأف!وقد.الوسأزقهذه

الىفياتيألسموإلإتحادذدعوإوراحواريحمدفتأبأرائهويعتقد

خداعوسيلةاوكأعفدل!بلتهمأءلىال!اعيالتعهـابنت!

31-1

الكسبيكؤنالتطأحنينألمأفيبينموقتةمه،دز،تالىتدعو

صغه!.فيا)زمنيعولأ)صنيأمحكيوعيةانصببمناثناءها

ألاتحعادسلوكفيب!لتالتيالحسوسةالتطوراتول!ت

مجردليسالامرانءإىدلتسمنالينموتبعدفيا"نيالسمو

-ألتسا/محبدأفقد.مستقيمةجدإ"خطةهوبلخدعة

النظامتطبيقفيالخاصةاسلأجتهاداتفى،تالسوبتيقبل

أعيدتوهكذا.نفسمهاألمتسيوءيةالدولءلمط؟عيا%

خطيئاتأحدمطمعهالقطيعةاعتب!تبلىتيتومعالعلاقات

حرامتلولو،بشمدةعليهايمرعاحذالذمطالكبرنطستالين

ألامتقلاليةاكزعاتإكذبعدسياورتقب)تو.مماتهبعد...

وفياولابولونعيافيبهاالكحظ"البا،-انفيبوزتالتي

الجرأتخذتهالذيالشديدألانررافاندلألو،ثانياالبر

بخروجهابهفىداخذو-،قيىأ!الاتحادعناشؤؤلثاف!شبما

رارولمميا"فيبالقادةاهابمما،نفسهاصيوعيةاقيعن

بالثورةيبطشوأوألناالمتسمامحةسياس!نهمفيإخظرايعيدوأ

الاذهارالىأعادتجحباربطشة"اسموهاكصاالضادو.

بطشمبعدافيماأما.حدوداوللتمسامحنثاية)1!نأنالغافلة

ثفةصلق7قدالسوفيازيالاتحادسلوكفانهذهالجبار

التعاينضمطسياسةانتهاجفيألحلدقةبرغهبتهالنفوسفي

المىوسعيهالاممبينللأمالسمسألىونزوعهالسملمي

الفضةؤاجافي،كا.نوأذا.العالمفىالا!تأستقوأر

منتجعلالتييةذلفولااستالينلسياسةنصاراسيا،ولرلحاكمةا

ثقيلبظلالعالمع!لىيخيمعابسارهيباشبحاالنتميوعية

خروتشيف،سيالمسةعلىيفضلونثاوالخوفالقلقمن

الاخيرالتطهيرفان،نفسهصنالواثق،بسخريةالضاحك

كمثةرجحقدومولوتوفكاغانوهـ-لىعلىأتىالذمط

حملتالتيالصريحةالنطلقةالجديدةالروسيةإلسياسة

،السلاحنزعألىالدعوة:الخيرةالقضايافيالمبادهةلواء

الدعوةوأنجعهام،الوسائلباقربالعدوأنسحقألىالدعوة

الذينولعل.مصيرهاتقريرحقالشعوبأعطاءالى

نعم-منأولهمألسيا(ثطمهذهاومتهـملقاالتطثير.أصابهم

السياسيالسلوكمنالجديدالعثدهذأففي.بمزأياها

سفيرأفمولوتويصبحأن)اضظهيرعدأ،ألسموفيازيالأتحاد

كصل"نبينما،جامعةفياستاذافيتضشوكاغالو،منعوليافي

مدلةمحاكماتوكاغانوكيتنتلىف!ولوتومذهبفيالتطثير

واعدامسيبرياالىنميثممثينةقسريةواعمرافات

وبوخارينتروتسمكياليثاانتثىكانتيسودأءومحسائر

خأتشيفسكي.وتو

تنظرالتيالعقليةفيفيهشكلاتنم!رحدثفقد،اذن

داتالاخرىالبلدانالىال-!يوعيالنظامبادانخلالهامن

الاتحادكانفادا6-صوءياكللخظامالمغاررةا!صاسبةالنظم

السملمي،الخعالمتمطالىيدعوانعيةوألشموفياتيالسو

تصد"يهماإرذلكمعنىفان،الدعوذهذهفىويمدقان

اصبح،والقوميةالدينؤيا)عاصاوالمثلألروحيةلعاني

تسعتحدمشاملةحربا"لا،ألافكهارصعيدءلى؟ظرياتسديا

حواجزتشلاشىوبثذا..والتهدبموالتأمرالإثارةأ!احه



ويحمبحفياتيب،السموالاتحادعنالعربتفصىلكاتعديدة

روسيابينالتفريقعلىقادرينألعربيالعالمفيللناس

قبلاكانوأبينما،سياسيكمذهبوالشيوعيةكدولة

جرىماأوهـف.كلايهجرولكلاخذيووأ؟حداونهمايعتبر

الحواجزهذهعاىللقخماءألاولىالخطوةكانتواذ!.فعلا

مهدهابلءايهااتىفقدالسوفياتنألاتحادخطاهاقد

عنساصرصنرئيسياعنحمر!انا)عربأكتشافتمهيدا

القوماتهذهكلفيألاساسيالعنحمربل،كدمةمقوماتهم

وهوألا،بالءلىلهميخطريكنلمتهد!دفم!وعمواصبحقد

لم.ألاوطانبهبئيعدوطقلهاالعألمأم!بينكأمةوجود!م

الاعلهيهاعينهميفتحوالماوالتهديدهذاالعردطيكتشف

عاى،ظهرأنيهمبينتعي!ن!حقبقةاسرأئيلاصبستانبعد

بهمتفتكاومنهماتطردهمأنبعدارضهمتحتل،"حقهم

ناالعربتبينالشيطانيةالنبتةهذهظهورمنذ.فيهـا

كان!التيالاعتبارلتمنكثيرفيالنظريعيدواانعليهم

قتهاخلألعلاناليهامنوفينظرفاتهمتصروهمفكارابطابعهاتطبع

منوالخلاصلجتثاثهاوامكانيةونموهاأسرائيلبنشوء

فردكلمزاياتقييمأن.عليهمالعربادرلص.شرورها

وخطروجودهاوشرورالمرائيلحسابحاسبينمنهم

وان؟الدوليةوعلاقاتهمالسياسيةبمذاهبهمفكيف،بقائها

وبدولللمسوفياتيوبالاتحهـادبالشيوعيةالعربعلاقة

والعالمالرأسماليةبالدولعلاقتهمميثل،الشرقيالعسكر

هذاضوءعلىجديدمنتقييمهيجبملبعضهى،الغربي

خطرافاسداظالاقياماأسرأئيلقياممقياس،المقياس

العربية.والامةالعربيوالوطنالعربىالكيانقلبفي

فيلقيالسوألاتحادلمساهمةمريرةذكرىالعربيحمل

فهيوذلك،الوجودعالمالىواظهارهاألسرائيلبناءفي

وفيالمسخالدولةهذهلقيامبهاللاحقة4ودواتأييده

الكانمحتلا،قيامهااعلانمققليلةدقائقبعدبهااعترافه

تروممانرئيسهااعترفللتيالمتحهدةالولاياتبعدالثاني

ليلمنتصفتلمتاالتيالاولىالثمانيالدقائقفيبلسرائيل

فيالكثيرةحججهمللعربوللشيوعيين.8،91أيار15

للعدالةفيافيالسوالاتحادسددهاالتيألطعنةهدهتبرير

هذهأنالا،الانسانوحقوقالصيرتقريروحقا،ذسانية

وانوكنظامكمذهبالشيوعيةانقيامتنسينالاالحجج

مرتبطينكاناالسوفياتيةروسيافيالشيوعيالحكم

الوطنفكرةتولتالتيالعالميةباليهوديةوثيقالرتباطا

ألىالبرائيلاخرجتتم،حلموهياليهوديالقومي

البحثعلىفلسمطينقضيةطرحتولقد.كدولةالوجود

متزوجاملستالينفيهكانوقتفيالتحدةالاممهيئةفى

المسوفياتيالاتحادخا"رجيةوزيركانوكذلك،يهوديةمن

لازاراليهودي،حينذلك،وكانالعنيد،القويمولوتوف

الكتبفيالنفوذقوىكعضومكانهفيكاغانوفيتئنبى

ايامجرتالتيالتطهيرحركاتكلتستطعلمالسياسي

الىالناساقربفظل،مركزهمنتنالانستالين

فيتشكاغانوروزااحتهوجمامتزكاناللىيالجبارالدكتاتور

ولشت.هذأك!اغانوفيتنتلىأبنمنلحمفكتلازاابنتهومزوجا

أليهوداثرمنأليهتشيرماولاهينةاصوراالعلاقاتهذه

يتغاضىممافياتيللسموألاتحادسميرةفيالعالميةواليهودية

افعلاردكستالينمنبدرحينانهذلكعلىواًلدلبلى.عنه

بلدهبسياسةئمرسهيطولحاكمكلاليهينتهيالذي

أينالىادرلضوحين،سياستهافييدلاجهودكاناذا

فأخذفياتهـ،السوالاتحادتسوقانالعانجبةاليهوديةتحاول

فياليهوديالنفوذعلىلاالقضاء-بحاولمغرقاأومنحسفا

عشرهـبضعةباعتقالبادئا،روسمامنالص)ياالقيادةدوأئر

كافةتهجيرالىداعيا،اليهودمناعشاوهمثمانيةطبيبا

السيا،قلبائىفياقيالسوألاتر،دليمالتجمهورمنأليهود

فيدماغهي!نشرللحدإ.غجر،ذلكلممتالبر!حاولحو

روسيا،رجملوضحاهاعشيةبينوقضىرأسه

نااذنالنطقيمن1()!المخيف،للعشرينللقرنرجلبل

الاتحادسياسةفىالص!وديللنفوذالكبيرادلاترنقدر

نرجعوان،عامةبمورةالشميوعيةوسياسةالسوفياتي

اسرائيلجانبالىروسياانحيازمنالقس!اكبراليه

اتخذفاذا.العربحقوقضدالصهيونيةباطلومناصرتها

الاتحههادفيوالاخبلرالاحدلثكاررلستللينايلماواخرفي-)1(

رولسيادكاتورفيههيحدفهعاخذالهذياللألساميالاتجاهعنتنمالسموفياتى

زوجتهمنالطلاقينويستالينباتشائعاتستقدوكالت0الحدمراء

تتريةحسناء،الاوبراديمغنيةامنيىكزوجكلغلنوليتشروزااليهودية

بتهمةاوقفوا،اليهودمنلغلهـبهم،طبيباتسلستةانكما..أستراخانمن

الكرملين،مسهتشهفىفيالعمحكريينرولسيالقلدةطبىاغتيهالمحاولهة

الاتحادضهدتحلكح!مهيونيةت1كلؤامرعلىحمدةالهإرأفدافيوبدأت

فياتى.السو

الخمسهةالبريزيديوماعضلءستالينجمع53!لعامشباهـمنوير

قراراسنتروععليهموعرض،نادرلللايحدتيكنلمماوهو،والعهثرين

للىالسوفيهاقيالاتحاديهودبتهجى!يقضيالتهنفيذقيدالح!قةفيكان

وطالسبالقرارهذاعلىكلغانوفيتمشاعتر%!فهلمل.سيا7اواسطى

ريومينعلىالقبفقيلقىواناليهودالاطباءقضية.لطوىبانكاغانوليهتش

وجيهفيستالينانفجر،للسريةاكسطةفىالتحقيقلتقسمرئشى

حينئذ.حللاعليههالقبضبالقاءمهددلبالشمنائماياهمغرقاكلغانوفهيتثى

جيبهمنالشيوعيللحزبفيعضريتيهبطاقةكاغلنوفيتشلازارلخرج

بحلزبالعارللهحقتلقد"يقولوهوت،لينعينىامامومزقها

غهلىيجرؤكاغانوفهـيتشىانكاوما"!سافلمجرمالااتما..ليفين

النفوذ،ذوىالبريزيديوماعضحاءمساندةمنواثقاكانانهلولاالقولهذا

تصهلالهتى-طوهـالتلفونانصتوواثقللهمولوتوفر!سهموعلى

البطنسعقعاجزانههـكال!تادركفلما.مقطوعةالاجتملع.بقاعةالهحراس

تلكفجرتالتىللحنقثورةتهلمكتهممزولاوحيدااصبحوانهبخصوعه

دوتالرشدعنغائباالقاعةبلاهـتلكءللىوالقتهرملغهفيالثريان

كاصلمة.ليلةطوالمحعف

الاتحادانقذالذيأتا:اهرفررغايلنياوقال،ستللهبئقضىوهكذا

.إ.كاغلنوفيتثىلأزارهووبلادذاالروسيالثميوعبىوالحزبالسوفياتى



اقربالحقوقهذهمنجد"!أموقؤافياتىالسوالاتحاد

يقدر-أنكذلكالنطصيمنفان،وألاؤ!افالتفهمالى

موقفهمفيالنظريعيهدواوانالخيرالىالردههذهالعرب

قامتولقد.زحوهاعوأطفهمرذلكتتبدلوأنروسيامن

اًلإزحادجازبمنالاتجاههذاانءلىورراهيندلائل

القادذوان،وأقعااصرأاصبحقدالسقنحوفياتىالسو

معلمينامسوأاسرائيليناصرونكانواللذينالسموفيات

نفسهفيتثلماكاغانو،منفوليافيوسفواءسيااس!أولفي

حدثاذأهزرابعدغرابةفلا،النفوذالراسخومولوتوف

القالهذابدءفيوصسفتهالذيالعجيبأ-لسويعالتطور

ألسوفياتيالاتحادتجاهعواطفهموفيالعربعلاقة!ى

الىواًلكراهي!ةوالنفورالتوجسوةدرمن،النتصوعية؟

وادحب.والاعجابالتودددروذ

الفرضونيجداعجيبأالسريعالتحولهذافي

لاتساولمجالاالخلصينمنوالحذرونوالشكاكون

فياطلقهاالتيالصيحةفيصيحون،واكهرويعوالتخوف

فييكونأنحذأر":الاميركيالهبدسصاحبيرسالته

الشيوعية،الظلمةالعميقةابشيوعيةهاويةألىمنزلقهذا

.حذار..م!لحدذشعوبيةودعوةأمميونظامماديكمذهب

"!الشيوعيةمن

العمل،فانالر-لهوالالسلؤبكالأناذاا."والحق

الشيوعيةقيمةأصبحتولقد.الذهبهو،ألتنفيذاو

ظروفنافيالعربيةالامةابناءمنالسوادنظرفيكمذهب

واعمالهمالشيوعمينتحرفاتقيمةهيهذهالعصميبة

منيناضلللضعيفوحمايتهمالممسلوبللحقوانتصاراتهم

الستعمرةالدولمنالفئابقطعانضدوكرامتهحريته

تناولاالوساثلاقربوأصبحت.الحددةيابهابأالعتزة

الرأسمالية.بفريمتهامقارنتهاهىالشبوعيةتقديرفى

ألانسانيةالصماعةخيرغايتهمذهباالشيوعيةنجدفبينما

الفردية،للحريةظالةوسائلالفاية.هذهألىوسائلهولكن

فاتهاوتصر،الرأسماليةاننجد،الروحيةللمعانىمناهضة

وتدعىالفرديةألحريةصيانةالىتدعو،علهيهاشاهدة

كله:النثرهيغايةألىلتسلألروحيةبالقيمألت!لق

،الاوطانوأحتلالالشعوبولستعبأدالخصراتامتصاص

الحسهيو؟-"أنذلك.بالصهيونيةلميماولار،لإستعمارممشاة

وجهةمنالاقلىعلى،ألاساسهي،النضرورهذهكلفي

العالم.بهذايتعلقوفيصاالعرب!،العالمنظر

بالعالىحاقماكلفيالاساس!هيالصهيونيةأن

والرأسماليةالاستعمارعالم،الغربيالعالمشرورمنالعربي

الاتحادساسةيعتبرفقد.الحرالعالمبسمونهالذين

للقحلقولاثارةللعدوأنالاستعماراداةألمرأئيلفياتىالسو

الوائيلبأنالعربقادةيناديوقد،الاوس!النترقفي

الحقيقةكلالحقيقةولكن،ورب-هبتهألالستعمارذزحبئهي

ذنباالعحرهذافي،،صبحلنفسهالاستعمادأنهي

تظن-.العاليةالبهوديةلقوىمسخراوعبدالالصرائيل

انها،.بالاقتناعرهمتظأه2اومقتنعة،الفربيةا"لدول

-يوشهاتجيشنفوذهاعقولاهـفاع-هامصالعاىلاحفا!

للتلأشيالعالم3يانوبهبانهالىوتعرشأساطيلهاوتعبىء

عنلتدافعألواقعفيذلككلتفعلانهاحينفىوالفناء

واأدضناأسرائيللتقطعأوحدد!كوىفىاسرازيلباطل

العرببجنماانيصفويمكنفكيفيوما.عمرهافيلتطيل

قوةوكلدولةكلىيعتبوونالعوبدامماالدولوهذه

دولتهابناءعلى"للعامليةبالمهيوعلاقتهاباعتبارومذهب

يافناءلاسرأئبلوجودخاقوعلىكيانهمأنقاضء)ى

هدابعدباتيالعربنظرفياعتبايىكلأن؟وجودهم

السموفياتيالاتحادلاحلىفاذأ.الثازيالحلف!بالاعتبار

عالاشيوعيا،4كوزعلى!لأز"،س!ألعربنفوف!التقديرمنمحلة

الصدللةجانبوالتؤمالحهمهبونيةنفوذمنتحروقد

هدلدإمماالتقديرمنمكانههذاوسيظل.والانس!انية

الحق.ممنموقفه

الذيالتقديرهذأوراءألانسياقفيخطرمنليسأو

والذيفياتنالسوالاتحادحيالبهيفصحالعربيالعالماخذ

يجدر؟يومبعديوماتوثقاتزدأدعلاقاتوتلتهمبادلاتتلا

منتلقيتهاالتيالرسالةتلكالىهذأفيأعودأنبي

.المقالهزرامم!تهلفيامرهاذكرت.والتي.بمالسيد

البحريالهندسصاحبيتحذيرعاىاجوأبىكانفقد

فيلهقلت4طويلرسالةاشبليةفيالمقيمالامريكي

ختامها:

العونةتنقلبانمناًلخوف:ولحدشيءبقي.."

تدخلالى،الفرضمنمحردةالانتب!دوالتيالشيوعية

نفوسناالىدومامصدرهكانالخوفهذاان.واحتلأل

في.تنتابناأخذتكثيرةشكوكاولكن.الحرألعالىدعاية

ففي:الدمقراطيةهذاالحراعالمابلادلناتقولهكانتماى

حرباتشنانوانكاصرافر؟ساكانت3ممصرعلىالعدوأناتناء

تقترفانوكانتا،لسلمابذكتصنعانأنهماوتدءيانسافرة

الدنية.هىهذهأنوتقولانالبربريةالجرائمارضناعلى

صيوعيالنتالتسربمنالخوفأنوبافتراض،ذلكومع

بينأمرينبيننختارانعلينافانثابتةحؤائقعلىمبني

دييهددنالهـ،/وتقوبتهلاسرأ"صلبحمايتهالذيالفرب

وامورنابلادنافيبتدحلهاالتيوال-!يوعية،وجودنا

حينلانه،الثاؤيالامروسنختار.حرلتنافيتهددنا

اجلمنالنضاكامللنافسميظلموفراوجودنااضارجقى

نفقدفانناجودالونفقدحيناما.عالعيهاوالححمولحريتنا

."معنهاوالحرية،كل!االحياذ:شيءكلمعه

العجيلي4لسلامعبد((سورية))الرقة


